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ير نون بوست ترجمة وتحر

بسبب انخفاض أسعار السفر والتنقل بين الدول وسهولته، بالإضافة إلى الفوارق الهائلة في الدخل
بين البلدان، قررت أعداد غير مسبوقة من الناس اقتلاع أنفسهم عن جذورهم والسفر، هناك الآن
كـثر مـن  مليـون شخـص حـول العـالم يعيشـون خـا البلاد الـتي وُلـدوا فيهـا،  مليـون منهـم أ
يبًا أن ينتقل الناس من الأماكن الأفقر إلى البلدان الغنية، في يعيشون في الولايات المتحدة، ليس غر
ــة ٪ مــن مجمــوع الســكان، وإذا قــررت إضافــة ــة في العــالم، يشكــل المهــاجرون قراب أغــنى  دول
الأجيـال الثانيـة، أي هـؤلاء الذيـن يعيشـون الآن في الـدول الغنيـة بعـد أن هـاجر آبـاءهم، فـإن النسـبة
كبر كثيرًا! فمثلاً في عام ، كان ٪ من سكان الولايات المتحدة قد ولدوا خارجًا، لكن ستكون أ

٪ من آباء الذين تقل أعمارهم عن  سنة كانوا قد وُلدوا خا الولايات المتحدة.

سابقًــا، أنتجــت تجــارب الهجــرة الجماعيــة نتــائج جيــدة، لكلا المهــاجرين والــدول المســتضيفة علــى حــد
سواء، الكم الهائل من المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة قبل ، ومنهم المسيحيين
العرب واليونانيين والهنغاريين والإيطاليين واليابانيين ويهود روسيا وحتى الإسكندانفيين، جميعهم
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تـم اسـتيعابهم بسرعـة وسـاهموا في الازدهـار الاقتصـادي في أمريكـا، وبالمثـل حـدث ذلـك بعـد الحـرب
يلندا. العالمية الثانية في أستراليا وكندا ونيوز

لكــن ســيكون مــن الخطــأ تعميــم هــذه التجربــة وافــتراض تكرارهــا لجميــع المهــاجرين، فهنــاك أســباب
كثر كثيرًا للاعتقاد أن الذين يهاجرون الآن إلى كل من الولايات المتحدة وأوروبا سيعانون من مشاكل أ
مما عاناها أسلافهم المهاجرين، وفي الوقت نفسه لن يستفيدوا الاستفادة ذاتها من الهجرة بسبب

التوترات الاجتماعية واتساع الفجوة الاقتصادية في البلدان التي يحلون فيها.

عمليـة الاسـتيعاب الناجحـة مـع المهـاجرين القـدامى غالبًـا مـا يُسـاء فهمهـا، فصـحيح أنهـم اسـتطاعوا
تحقيـــق مســـاواة في الـــدخل مـــع الســـكان الأصـــليين خلال جيـــل واحـــد أو جيلين، لكـــن الكثيريـــن

يتجاهلون معدلات الحراك الاجتماعي وسرعته خلال تلك الفترة مقارنة بما نعيشه الآن.

تشــير آخــر الإحصــاءات أن معــدلات الحــراك الاجتمــاعي منخفضــة للغايــة، فلــكي تنتقــل العائلــة مــن
مســتوى اجتمــاعي مختلــف، فــإن هــذا يحتــاج إلى مُــضي بين  و أجيــال مــن الأحفــاد وأحفــاد
الأحفاد، في السويد على سبيل المثال، لا يزال أحفاد نبلاء القرن الثامن عشر يعيشون من بين أعلى
الفئات الاجتماعية، نسبة الأطباء والمحامين والأثرياء من بينهم أعلى من أي طبقة أخرى، في المملكة
المتحدة، من أرسل ابنه إلى أوكسفورد أو كامبردج للدراسة، فإن احتمالات دخول أحفاده إلى نفس

كبر بأربعة أضعاف من غيرهم في بريطانيا. الجامعات أ

المهاجرون الذين تم استيعابهم في مجتمعهم الجديد في بلدان مثل الولايات المتحدة غالبًا ما كان يتم
يكــا لم يكونــوا يــائسين في اختيــارهم لأفضليتهــم، مهــاجرو الــدول الإســكندنافية الذيــن اســتقروا في أمر
بلدانهم على الإطلاق! كانوا يعرفون القراءة والكتابة، ربما كانوا فقراء في بعض الأحيان، اليهود الذين

كيد، لكنهم كانوا من ضمن النخبة المثقفة في بلادهم الأم. هاجروا من روسيا كانوا فقراء بالتأ

أما المهاجرون الذين وصلوا إلى المهجر وهم في مستويات اجتماعية منخفضة، فقد لاقوا صعوبة كبيرة
في انـدماجهم في مجتمعهـم الجديـد، يظهـر هـذا في الولايـات المتحـدة مثلاً مـن خلال أحفـاد المهـاجرين
يانــا قبــل أن تشتريهــا الولايــات المتحــدة مــن فرنســا، الفرنســيين الذيــن عــاش أجــدادهم في ولايــة لويز
ورغم الأجيال المتعددة التي عاشت من أحفاد الفرنسيين في الولايات المتحدة إلا أن وضعهم المتوسط
أقـل مـن الوضـع المتوسـط للأمـريكيين، هـذا مـن الممكـن تقـديره بعـدد الأطبـاء لكـل ألـف شخـص، إذا
طبقنـا هـذا المعيـار، فإنـه سـيكون هنـاك . طـبيب لكـل ألـف شخـص مـن أصـل فـرنسي في أمريكـا،

مقابل . طبيب لكل ألف في أمريكا ككل.

الأمر ليس له علاقة بالسياسات الاجتماعية في أمريكا، فالكاثوليك والأيرلنديين والإيطاليين شهدوا
تمييزًا علنيًا أقسى مما لاقاه الفرنسيون.

الأدلة تشير كذلك إلى أن الجماعات المهاجرة تميل إلى الإبقاء على الوضع الاجتماعي الذي جاؤوا به؛
فبسـبب صـعوبة الحصـول علـى تـأشيرات الـدخول إلا لمـن يثبـت لـديهم المهـارات الـتي يحتاجهـا سـوق
العمل الأمريكي، فقد حافظ المهاجرون مثل الأفارقة والصينيون والمسيحيون العرب على مستوياتهم



الاجتماعيــة خاصــة وأنــه بوصــولهم إلى الولايــات المتحــدة وعملهــم فيهــا، كــانوا قــد خطــوا أول خطــوة
للدخول إلى الطبقات العليا في مجتمعاتهم الأصلية.

النمط نفسه يتكرر في أوروبا، ففي الستينات والسبعينات قامت ألمانيا والنمسا وبلجيكا والدنمارك
يبهم وتســليمهم وظــائف التصــنيع وســويسرا بخلــق برامــج عمــل لتوظيــف العمــال غــاير المهــرة وتــدر
الأساسية، غالبًا ما كانوا يحضرونهم من المناطق الريفية الفقيرة في تركيا. اليوم، أبناء هؤلاء المهاجرين
يــؤدون بشكــل سيء في دروس الرياضيــات واللغــة، وهــو مــؤشر يمكــن اعتمــاده كمعــبر عــن وضــع

اجتماعي أقل.

وعلــى نفــس المنــوال، البلــدان الــتي اختــارت مهاجريهــا مــن بين النخبــة، لذلــك فــإن الأفارقــة والهنــود
والصينيين المهاجرين إلى بريطانيا على سبيل المثال، يتفوقون على نظرائهم البريطانيين.

الولايــات المتحــدة تــواجه تحــديًا كــبيرًا، هــو تكــون طبقــة دنيــا غــير مســبوقة مــن المهــاجرين اللاتينيين
القادمين من المكسيك وأمريكا الوسطى، الجدول أدناه يدل على التحصيل العلمي في الذين تتراوح
أعمارهم بين  و عامًا في الولايات المتحدة عام ، أحفاد المهاجرين اللاتينيين يتسربون من

كبر كثيرًا من المنحدرين من الجماعات المهاجرة الأخرى. المدرسة بمعدلات أ

وبالمثل، فإن عدد السكان اللاتينيين هم الأقل احتمالاً لإكمال التعليم العالي أو دخول الجامعة.

كـثر عـددًا ممـا عليـه النسـبة في كـبر في كاليفورنيـا، حيـث المهـاجرون الجـدد أ هـذا النمـط يظهـر بوضـوح أ
يــادة الــدعم الاجتمــاعي للمهــاجرين، مثــل جعــل الولايــات المتحــدة ككــل، هنــاك افــتراض يقــول إنــه بز
الالتحـــاق بـــالتعليم أســـهل أو مجانيًـــا، فـــإن ذلـــك سيســـمح للمهـــاجرين اللاتينيين باللحـــاق ببقيـــة
المــواطنين، لكــن هــذا ليــس مؤكــدًا، فــالنموذج السويــدي مــع الأتــراك لا يقــول ذلــك، هــذا مــا ظهــر في

معدلات التحصيل لدى أبناء الأتراك.

تحـب الولايـات المتحـدة أن تعتز بـالصورة الـتي رسـمتها لنفسـها علـى أنهـا بلـد الفـرص للجميـع، البلـد
الذي تدعو العالم المنهك ليدخلها، لكن الصورة ليست وردية على الإطلاق، والولايات المتحدة ليست
استثنائية في معدلات الحراك الاجتماعي، إن هذه التركيبة من الممكن أن تؤدي إلى إحضار المزيد من
المهاجرين ودفع المزيد للهجرة، لكن الحقيقة أن الحلم الأمريكي كان دائمًا مجرد وهم، الاستمرار في



محاولـة اللحـاق بهـذا الـوهم لـن يـؤدي إلا إلى نتـائج اجتماعيـة وخيمـة سـيعاني منهـا المهـاجرون ودول
المهجر.
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